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103291 ‐ لا يصل ، ويشون ف أنه يعمل بالدعارة ؟!!

السؤال

اكتشفت أن زوج أخت يسب ماله عن طريق الحرام ، فهو يحضر فتيات من بلده إل دولة خليجية ليعملوا هناك بالحرام ،

حت إنه يمارس الحرام معهن ، وهو اعترف لزوج أخت الثانية بذلك ، أخبرت والدي ولنه لم يصدق تعليلا بأن ذلك مستحيل ،

فهو إنسان جيد ، وعلَّل بأن زوج أخت الثان غيور ، لذلك يلفق الأكاذيب ، ولن ‐ واله أعلم ‐ أصدقه لأنه دائما غائب عن

البيت ، وخاصة مساء ، حت إن أخت أخبرتن ببعض الأشياء ، وأنها تشك بخيانته لها ، لنه يعود ليلفق الذب ، وتصدقه ،

ه حامل الآن ، وعندها طفلة ، ولم أخبرها بما سمعت عنه ، أرجوك أريد معرفة واجب نحو أخت ، فه من وقت الذي

ماذا يجب عل ه أعلم . أرجوك دلنه ، والال ولا يخش ، اً ، وهو إنسان لا يصلمريضة نفسي تزوجته من سنتين تقريبا وه

فعله ، هل يجب أن أخبرها بما سمعت ، أم عل كتم الموضوع ؟ فأنا أدعو اله دائما أن يهديه . إن أكثر ما يقلقن أن يصاب

بمرض خطير ، وينقله لها ، وكذلك أخش عل أطفالها من الضياع .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي ننصحك بفعله ـ أختنا الريمة ـ ف هذه المشلة أمور ثلاثة : التأكد من فعل زوج أختك ، والنصح له إن ثبت ما فعله من

منرات ، والسع ف فسخ الناح إن أصر عل فعله ، سواء فعل الفاحشة أم ترك الصلاة .

أما الأمر الأول :

فليعلم أن الأصل ف المسلم البراءة ، ولا يجوز اتهامه بما ليس فيه ، وإلا تعرض المتهِم للإثم ، قال تعال : ( والَّذِين يوذُونَ

الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَاناً واثْماً مبِيناً ) الأحزاب/ 58.

قفَاس مكاءنْ جنُوا اما ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالماً ، قال العليه السامع ح ويجب التأكد من صحة خبر المخبِر قبل أن يبن

بِنَبا فَتَبينُوا انْ تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَ ما فَعلْتُم نَادِمين ) الحجرات/ 6 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله – :

وهذا أيضاً من الآداب الت عل أول الألباب التأدب بها واستعمالها ، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا ف خبره ، ولا

يأخذوه مجرداً ؛ فإن ف ذلك خطراً كبيراً ، ووقوعاً ف الإثم ، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل : حم بموجب

ذلك ومقتضاه ، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يون سبباً للندامة ، بل الواجب عند خبر

الفاسق التثبت والتبين ، فإن دلت الدلائل والقرائن عل صدقه : عمل به وصدق ، وإن دلت عل كذبه : كذِّب ، ولم يعمل به ،

ففيه دليل عل أن خبر الصادق مقبول ، وخبر الاذب مردود ، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا .
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" تفسير السعدي " ( ص 799 ) .

فالأصل عدم الاتهام ، والأصل البراءة ، وقد يون الذب ممن زعم أنه اعترف له ، ولا يستبعد هذا ، فإن تبين صدق المخبِر ،

: وصحة واقع حاله : فإننا ننتقل إل

: الأمر الثان

وهو : النصح والوعظ .

ةمئو ، هولسرلو ، تَابِهلو ، هل : ؟ قَال نمةُ ، قُلْنَا : ليحالنَّص الدِّين ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ِالدَّارِي يمتَم نع

الْمسلمين ) رواه مسلم ( 55 ) .

وعن جرِيرِ بن عبدِ اله قَال : بايعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اقَام الصَة وايتَاء الزكاة والنُّصح لل مسلم . رواه

البخاري ( 501 ) ومسلم ( 56 ) .

وعل أن تون النصيحة بالت ه أحسن لتقويم المعوج ، وتصحيح مساره .

هبِيلس نع لْض نبِم لَمعا وكَ هبنَّ را نسحا ه بِالَّت مادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةمِكَ بِالْحبر بِيلس َلعُ ااد ) : قال تعال

وهو اعلَم بِالْمهتَدِين ) النحل/ 125 .

وأول ما تنصحونه به هو الصلاة ، فلا بدَّ أن يعلم أن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام ، وأنه إن مات وهو تارك للصلاة

مات ميتة جاهلية ، ومات عل الردة ، ثم ينصح بعد ذلك بترك أفعاله المحرمة من الفواحش والمنرات مع تلك الخادمات ،

فعلا للفاحشة معهن ، والإعانة ف استقدامهن لغيره ، بل إن استقدام الخادمات أصلا ولو للعمل فيه مفاسد كثيرة ، وقد تقدم

اللام عن الخادمات وحم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير الت يقع فيها أهل البيوت الت تعمل فيها الخادمات ، وذلك

عند الجواب عل السؤال رقم ( 26282 ) .

فإن تبين صدق القول فيه ، ولم يستجب للنصح وأصر عل ترك الصلاة وفعل المنرات : فإن ما عليم فعله هو :

الأمر الثالث :

وهو التفريق بينه وبين زوجته بفسخ الناح ؛ لأن تارك الصلاة مرتد ، ويفسخ عقده عل المسلمة ؛ ولأنه لا يحل للعفيفة البقاء

عل عقد ناحها مع زانٍ فاجر ، وترك الصلاة موجب لفسخ الناح ، وأما فعله للمنرات فليس بموجب للفسخ ، لن رضاها

بأفعاله يجعلها شرية له فيها ، ومثله لا يؤتمن عل ابنة ولا عل زوجة ، ولا يؤمن – كذلك – أن يتسبب ف انتقال الأمراض

المهلة المعدية لها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ، وإذا كان له زوجة : انفسخ ناحه منها ، ولا تحل ذبيحته ، ولا يقبل منه صوم ، ولا صدقة ،

ولا يجوز أن يذهب إل مة فيدخل الحرم ، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ، ولا يفَّن ، ولا يصلَّ عليه ، ولا يدفن مع

المسلمين ، وإنما يخرج به إل البر ، ويحفر له حفرة يرمس فيها ، ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا يصل : فإنه لا يحل له

اتم منْهدٍ محا َلع للا تُصو ) : مة ؛ لقوله تعالافر محرال به إليهم ليصلوا عليه ؛ لأن الصلاة عل أن يخدع الناس ويأت

ابداً ولا تَقُم علَ قَبرِه انَّهم كفَروا بِاله ورسوله ) التوبة/ 113 ؛ ولأن اله يقول : ( ما كانَ للنَّبِ والَّذِين آمنُوا انْ يستَغْفروا
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للْمشْرِكين ولَو كانُوا اول قُرب من بعدِ ما تَبين لَهم انَّهم اصحاب الْجحيم ) التوبة/ 84 .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 26

وانظر أجوبة الأسئلة : ( 10094 ) و ( 2182 ) و ( 5208 ) .

غير أننا نعود ونذكرك أيتها السائلة الريمة بعدم التسرع ف الحديث بمثل ذلك عنه ، أو نقله لأختك ، وتدير عيشها ، وتخريب

بيتها ، من دون بينة شرعية ، ولتن غيرتنا عل انتهاك حرمات اله أشد من خوفنا من انتقال الأمراض ، أو أنفتنا من "

الخيانة الزوجية " ، واجتهدي ف الدعاء له بالهداية ، ولأختك بصلاح الحال ، وأن يحفظها وذريتها من شره ، ومن شر كل ذي

شر .

واله أعلم
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